
 ســنوات حــرب في اليمــن.. كيــف خلفــت
“إعادة الأمل” كل هذا البؤس؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في أجواء تملأها الحماسة ويسودها تفاؤل بسرعة القضاء على ميليشيات الحوثي وتمكين الحكومة
قدة، انطلقت عملية “عاصفة الحزم” في الشرعية ومساعدة اليمنيين على الصعود من أزمتهم المع
مثل هذا اليوم،  من مارس/آذار ، واستمرت تحت اسم “إعادة الأمل” بقيادة السعودية

والإمارات.

 سنوات مرت ولم يتغير ميزان المعركة ولم يتحقق الهدف المعلن من العملية، المتمثل في إنهاء انقلاب
جماعة الحوثي وإعادة الشرعية إلى السلطة في البلاد، فأصبح السؤال المهم بعد هذه السنوات: أي
حصيلة لعملية التحالف العربي في اليمن؟ وهل كان هدف “العاصفة” فعلاً إعادة الشرعية في اليمن

كثر نحو أيدٍ خارجية؟ أم العصف بها؟ وهل أصبح اليمن لليمنيين أم أنه يتجه أ

انكشف الحزم وخاب الأمل

لم يتوقع أسوأ المتشائين أن تتعثر طوال تلك السنوات تلك المهمة التي كان يُفترض أنها ميسورة، حتى
الرئيس اليمني الذي دعا حلفائه حينها للتدخل قال مؤخرًا إنه لم يكن يتوقع أن يطول الأمر إلى هذا

الحد.

لا يكاد يمر يوم دون أن تكشف أبعاد مريرة من التدخل الإماراتي في اليمن

مع طول أمد الحرب أخذت بعض الممارسات العسكرية للسعودية والإمارات على أرض اليمن تُظهر
يـر أهـداف تناقضًـا بين مـا هـو معلـن ومـا يحـدث، وبـدا خطـاب إعـادة الشرعيـة كمـا لـو أنـه ورقـة لتمر
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أخرى، جعلت العملية في نظر الكثيرين واحدة من أغرب العمليات العسكرية.

جــاءت عاصــفة الحــزم ومــن بعــدها إعــادة الأمــل لنجــدة الشرعيــة وبطلــب منهــا، لكنهــا لم تســمح لهــا
بممارســة ســلطاتها في الأراضي الــتي حُــررت مــن قبضــة الحــوثيين، وهــي الــتي جــاءت لــدعم الجيــش

اليمني لكنها شكلت ميليشيات لا تخضع لإدارة هذا الجيش ولا تواليه.

كــانت اللافتــة المرفوعــة هــي الحــد مــن نفــوذ إيــران في المنطقــة، لكــن بينمــا كــانت الوقــائع علــى الأرض
كثر من ذي قبل في ظل تجاهله بين تُكسب هذا النفوذ حضورًا لم يكن في الحسبان، تعاظم التهديد أ

ثنايا “لعبة المصالح” فوق جثث اليمنيين.

ومـن مفارقـات عمليـة عاصـفة الحـزم وإعـادة الأمـل أن الرئيـس اليمين عبـدربه منصـور هـادي طلـب
تــدخل الســعودية وحــدها وليــس غيرهــا، لكنــه وجــد نفســه لاحقًــا أمــام تحــالف لم يشــارك في إنشــائه
ودولة تتصدر المشهد هي الإمارات، دون أن يكون قد طلب مشاركتها، ثم أمام حالة صمت يعجز

فيها عن كشف الحقائق لشعبه.

الرجل الذي كان يواجه انقلابًا واحدًا قبل  سنوات صار اليوم أمام انقلابات كثيرة لا قِبَل له بها،
خاصــة مــع تناســل الجماعــات المســلحة الخارجــة عــن ســيطرة الشرعيــة، حــتى لا يكــاد يمــر يــوم دون
تُكشف أبعاد مريرة من التدخل الإماراتي في اليمن، فالدولة الشقيقة تسترت قبل  سنوات عجاف

برداء التحالف مع الرياض ودول أخرى لاستعادة الشرعية المنقلب عليها من الحوثيين.  

اليمن في زمن الكوليرا.. من سيء إلى أسوأ

مرت  سنوات ولم يتحقق أي من تلك الأهداف، فما زال الحوثيون يسيطرون على صنعاء، ولم تعد
كثر ا الرئيس هادي فما زال أ تستبعد الرياض وأبو ظبي أن يكون لهما دور في العملية السياسية، أم
بعدًا حتى عن العاصمة المؤقتة عدن قياسًا بفترة بقائه الطويلة في الرياض، أما الأزمة فلم تصبح أقل
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تعقيـــدًا، وبـــاتت خيـــارات الســـعودية في التعامـــل معهـــا “مـــن سيء إلى أســـوأ”، كمـــا قـــال ولي العهـــد
السعودي محمد بن سلمان.

خلقت العملية العسكرية في نظر مراقبين واقعًا جديدًا يضفي على الأجندات
سعودية والإماراتية طابع الاستمرار دون أفق للحل أو الحسم

كـثر مـن مـرة برعايـة مـن الأمـم المتحـدة لاحتـواء تـداعياتها أفـرزت الحـرب ورغـم المشـاورات السياسـية أ
أيضًا أوضاعًا صعبة للمدنيين، وخلقت العملية العسكرية في نظر مراقبين واقعًا جديدًا يضفي على
الأجنـدات سـعودية وإلإماراتيـة طـابع الاسـتمرار دون أفـق للحـل أو الحسـم، ودون أي اعتبـار لسـيادة
اليمن وحتى القوانين والأعراف الدولية، وصعُب التفريق بين ما يفعله الحوثيون وما تفعله الرياض

وأبو ظبي من حيث استهداف الشرعية.

مت منظمــة العفــو الدوليــة “أمنســتي” صــورة مفزعــة بالغــة القتامــة خلال العــام الأخــير تحديــدًا، قــد
وتكاد لا تصدق عن أحوال اليمنيين، لا عمن  أصبحوا جثثًا ولا عمن تكتظ بهم مستشفيات البلاد،

ا يحدث في الحديدة تحديدًا حيث كبرى موا البلاد والكثافة السكانية الأعلى بعد العاصمة. بل عم

احصـاءات الضحايـا المـدنيين نتيجـة الغـارات الـتي تشنهـا قـوات التحـالف خلال  يـوم – المصـدر:
المركز القانوني للحقوق والتنمية

ير المنظمة، شهدت مناطق الساحل الغربي لليمن حالة نزوح غير مسبوقة، فنحو مئة وبحسب تقر
يبــة لساحــات القتــال وخصوصًــا مــن منــاطق زبيــد والجراحــي وحيــس ألــف نزحــوا مــن المنــاطق القر
وسواها، وثمة روايات مأساوية لرحلة الهروب إلى عدن لأطفال وأمهات أجُهدن في الطريق ولعائلات
تضطر لبيع كل ممتلكاتها لتأمين مصاريف رحلة الفرار، فالقصف وفقًا للمنظمة أعمى ومن ينجو

منه قد يتعرض للموت جراء الألغام أو الغارات الجوية.

وفق إحصائية نشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية، بعد مرور  يوم على بدء غارات التحالف،
كثر كثر من  ألف من المدنيين قُتلوا بطائرات التحالف، بينهم  آلاف ونصف طفل، وأ ذكرت أن أ
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ير أنّ عشرات الآلاف ما زالوا إلى من ألفي امرأة، كما أصُيب ما لا يقل عن  ألف مدني، وأشار التقر
اليــوم يعــانون مــن قلــة الأدوية والمســتلزمات الطبيــة والعلاج النــوعي، بســبب الحصــار المــضروب مــن

طرف قوى العدوان، في ظل صمت مريب لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.

بحسب منظمة “أوكسفام” الدولية الإنسانية فإن وباء الكوليرا “يقتل شخصًا
يبًا كل ساعة، وإنه سيهدد حياة آلاف الأشخاص” واحدًا تقر

ر المركز وفاة ما لا يقل عن  ألف مواطن يمني، من الأطفال والمرضى والجرحى، وأصحاب كما قد
الأمراض المزمنة بالقتل البطيء الصامت، جراء الحصار المفروض على اليمن، الذي نتج عنه انعدام

المستلزمات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.

وكنتيجة أخرى للحصار المفروض على اليمن برًا وبحرًا وجوًا، أحصى المركز القانوني للحقوق والتنمية
وفــاة مــا يقــارب  يمــني، بالإصابــة بمــرض الكــوليرا الذي اجتــاح البلاد منــذ بدايــة العــام الحــاليّ،
ير إنسانية وتتسع دائرة انتشاره وسط توقعات بوصول عدد المصابين إلى  ألف حالة وفق تقار
يبًا دولية، وبحسب منظمة “أوكسفام” الدولية الإنسانية فإن وباء الكوليرا “يقتل شخصًا واحدًا تقر

كل ساعة، ويهدد حياة آلاف الأشخاص”.

مــا أسوأهــا حصــيلة تلــك الــتي انتهــت إليهــا  أعــوام مــن حملــة التحــالف العــربي في اليمــن، فضربــاته
الجويـة الـتي لم تسـلم منهـا حـتى قيـادات المقاومـة مضـت تحصـد أرواح المـدنيين مـا يفـوق قتلاهـا مـن

الحوثيين بكثير، ومن لم يمت بغارات التحالف مات بالمرض.

لعبة مصالح

كــثر عــدم تمكين شرعيتهــم مــن إدارة الأمــاكن المســتردة مــن قبضــة مــن المسائــل الــتي تحــير اليمنيين أ
كــل ســلطة ــارة اليمــن منــذ فبراير/شبــاط ، وتتآ ي ــه بز الحــوثيين، فــالرئيس اليمــني لم يُســمح ل
حكومته الشرعية، ويبدو التغول السعودي الإماراتي واضحًا في التدخل بقرارات هادي السيادية في
تعيين المسؤولين الحكوميين والعسكريين أو عزلهم، والسعي لتمكين قادة وقوى تناهض الشرعية

وتخضع لأجندات البلدين.

كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته الشهر الماضي كيف أصبحت
الإمارات قناة رئيسية لتسليح المليشيات بمجموعة من الأسلحة المتطورة

لا تبـدو تلـك أولويـة التحـالف المنشغـل فيـه الإمـارات برعايـة سـعودية كمـا يبـدو بالسـيطرة علـى مـوا
اليمـن (الحديـدة وعـدن) وجُـزره (ميـون وسـقطرى) وسـواحله (ذبـاب والمخـا)، فتعمـل علـى تعطيلهـا
لصالح مينائها “جبل علي”، وتبني قواعد عسكرية في سقطرى والمخا، وتمنع اليمنيين من الصيد في
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مياههم الإقليمية وتتيح ثروتهم السمكية لشركات صيد كبرى تنقلها إلى الإمارات.  

لكن ذلك لا يشغل أبو ظبي عن محاولة استيلاد شرعيات بديلة للرئيس هادي في الجنوب اليمني،
ولا يُقعــدها عــن إدارة ســجون سريــة ودعــم ميلشيــات محليــة بين أحزمــة ونخــب حــتى تهيمــن علــى
المشهـد الهـش أمنيًـا في الأسـاس، حيـث قـامت الإمـارات بتـدريب وتمويـل المليشيـات بصـورة مبـاشرة،
ومن بينها قوات “الحزام الأمني” و”قوات النخبة”، التي تدير شبكة غامضة من السجون السرية

المعروفة باسم “المواقع السوداء”.   

لا بــأس أيضًــا بتشجيــع قــوى انفصاليــة للانقلاب علــى الأجهــزة الشرعيــة في عاصــمتها المؤقتــة بمــوازة
كثر، فقد كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته الشهر الماضي كيف تكريسها سلطة منفى لا أ
يـد المركبـات أصـبحت الإمـارات قنـاة رئيسـية لتسـليح المليشيـات بمجموعـة مـن الأسـلحة المتطـورة وتور
المدرعة وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى
الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.  

يرة الدولة لشؤون التعاون الإماراتي ريم الهاشمي لميناء عدن يارة وز ز

تُمنع الحكومة اليمنية كذلك من إعادة تصدير النفط أو الغاز لتوفير إيرادات تعينها على دفع رواتب
الموظفين، كما بدأت الإمارات عمليًا سرقة الموارد النفطية اليمنية، من خلال شركة نمساوية تستحوذ
أبـو ظـبي علـى جـزء مـن رأسـمالها عـبر أذ متعـدّدة، وتحجـب عـن البنـوك اليمنيـة السـيولة النقديـة
الحيوية وتُتهم بالوقوف وراء انهيار العملة اليمنية، حتى تهتز صورة الحكومة الشرعية وتبدو عاجزة

عن الوفاء بالتزاماتها لدى اليمنيين.

كثر من مناصبة الشرعية العداء، إنه تفتيت للدولة، استدعى في نهاية المطاف يبدو من ذلك ما هو أ
تنديد وزراء في الحكومة اليمينة واحتجاجهم على تقويض شرعية الرئيس هادي وانحراف التحالف
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عن أهدافه، وهو ما أشارت إليه رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن بشأن تقرير فريق الخبراء
الدوليين بشأن اليمن.

يــاض قائــد التحــالف العــربي إلى إعــداد جــردة حســاب لأعوامهــا ثمــة مــن يأمــل في أن يــدفع الأمــر بالر
يبًـا الأربعـة في اليمـن، الـتي كـانت أعوامًـا مـن الـدم والـدمار والبـؤس، وبـشر ولي العهـد قبـل عـامين تقر
بقرب انتهائها، لأن حربه كما بدت له حينذاك استوفت أهدافها، لكن رحلة واشنطن فتحت عينيه

على خيارين لا ثالث لهما في اليمن، وهما “السيء والأكثر سوءًا”.

من مهاجم إلى مدافع.. هذا ما جناه التحالف

يد قدراتها العسكرية ولم تحقق هدف منع لم تتمكن حملة التحالف من ردع ميليشيا الانقلاب ولم تح
أذاهــا عــن دول الجــوار، فصــواريخ الحــوثيين الباليســية صــارت تهــدد عمــق الســعودية وليــس فقــط
حدها الجنوبي، بل إنهم يهددون بضرب مطارات السعودية والإمارات وموانئهما، وسبق أن فعلوها
باستهداف بلدات سعودية حدودية والرياض بصواريخ باليستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات

مسيرة على مطاري أبو ظبي ودبي، وذلك ردًا على تشديد الحصار على اليمن.  

ير تعز التي لا يختلف حالها كثيرًا عن حال أخواتها في اليمن، وإنما ذلك الحصار لا يعيق فحسب تحر
يفاقم أزمة إنسانية كبرى تتسع رقعتها منذ دخل التحالف العربي خط النزاع اليمني، فملايين ممن
سلموا من القتل بأدوات الحرب يحاصرهم الجوع وأمراض نسيها العالم، حتى تسببت “بأسوأ أزمة

إنسانية في العالم منذ قرن من الزمن”، حسب الأمم المتحدة.

اللافت أن الإمارات خلال هذه الفترة بنت تشكيلات عسكرية عدة في الجنوب
مناهضة لهادي وحكومته، أي أن أبو ظبي عمليًا تصرفت ضد أهداف

التحالف المعلنة

لكــن اليمنيين لم يخسروا وحــدهم في هــذه المعركــة، فقــد جــنى قطبا التحــالف علــى نفســهما بســبب
حسابــات غــير دقيقــة بشــأن العــدو والحلفــاء، وبعــد  أعــوام مــن حــرب كــان يُفــترض أنهمــا ســيُعيدا
الحكومة الشرعية إلى صنعاء، ويُنهيا الانقلاب، لكن يبدو أن واقع الأمر انقلاب آخر وحدود غير آمنة،
وتشهــد الوقــائع أن جــازان وعســير ونجــران ولأكــثر مــن مــرة كــانت هــدفًا لصــواريخ ميليشيــا الحــوثي

كثر من محاولة لاقتحامها. وقذائفها، وشهدت أ

أيـن يكمـن الخلـل في حـرب مـوازين القـوى فيهـا غـير متكافئـة؟ اعتمـد الحوثيـون وقـوات صالـح علـى
يــر رسالــة للتحــالف الــذي يبــدو أن أجنــدة أطرافــه أســلوب قصــف الحــدود الســعودية كلمــا أرادوا تمر
ــيرًا مــا يتكــرر خــبر اعــتراض القــوات الســعودية صــواريخ الحــوثيين باتجــاه ينبــع ليســت واحــدة، وكث

يارة ترامب للمنطقة في مايو الماضي. والطائف بل وحتى الرياض قبيل ز

تكـرر وسائـل إعلام الحـوثيين نـشر أخبـار مفادهـا أنهـا أصـابت أهـدافها داخـل تـراب المملكـة، وفي ظـل
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كثر من صاروخ بالستي سماء تضارب الأنباء لا يُعرف من يصدق القول، غير أن المؤكد هو وصول أ
السعودية منذ بداية الحرب في ربيع عام ، كما يُجهل ما إن كانت تلك الصواريخ فعلاً من طراز
“ســكود” الموجــودة في مخــازن الجيــش اليمــني أم إن ميليشيــا الحــوثي حصــلت علــى صــواريخ إيرانيــة

الصنع.

يــاض الكشــف عــن أرقــام دقيقــة لعــدد القتلــى في صــفوف قواتهــا منــذ بدايــة الحــرب الــتي ترفــض الر
تســتنزف جميــع الأطراف، لكن إحصــاءات ســعودية رســمية تقــول إن قتلــى الجيــش الســعودي في
 منــذ مــايو المــاضي، في حين تقــول مصــادر إن عــدد القتلــى  مواجهــات الحــد الجنــوبي زادوا علــى

أضعاف الرقم المعلن.

لم يتوقع المسؤولون العسكريون والسياسيون بالسعودية أن يتحول التدخل إلى ورطة كبرى تكلفهم
الكثــير علــى الصــعيد العســكري والاقتصــادي، واســتنزاف مســتمر، لا ســيما مــع إصرار الحــوثيين علــى
إثبـات طـول نفسـهم، وتؤكـد معظـم الأرقـام والتقـديرات الانعكاسـات السـلبية الكـبيرة للحـرب – الـتي
تدخل عامها الخامس دون أفق واضح للحسم العسكري – على الاقتصاد السعودي، وبالتالي على

الوضع الاجتماعي والسياسي.

يــادي بتــدخلها في الشــؤون الإقليميــة عــبر الحــوار، وخلــق تــدخلها في ــا الإمــارات ففقــدت دورهــا الر أم
اليمن بتلك الطريقة الأعداء والخصوم ليس في اليمن فقط بل وفي بقية دول المنطقة، كما خسرت
الإمـــارات في تـــدخلاتها العســـكرية خـــا حـــدودها منـــذ عـــام  قرابـــة  فـــردًا مـــن قواتهـــا
العسكرية أغلبهم في اليمن، وفقًا لورقة بحثية أصدرها مركز “إيماسك” للدراسات منتصف العام

الماضي.

حماسة الرياض تصطدم كل يوم بحقيقة أن هناك فرقًا بين ما خططت له
وما هو على أرض الواقع

ومنذ انضمامها إلى التحالف العسكري في اليمن، تنفق الإمارات قرابة . مليار دولار على تدخلها
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ــا ( مليــار دولار ســنويًا)، بهــدف معلــن تمثــل في اســتعادة شرعيــة هــادي مــن يــد يً في اليمــن شهر
الحــوثيين، لكــن اللافــت أن الإمــارات خلال هــذه الفــترة بنــت تشكيلات عســكرية عــدة في الجنــوب

مناهضة لهادي وحكومته، أي أن أبو ظبي عمليًا تصرفت ضد أهداف التحالف المعلنة.

حسابات بداية الحرب لم تكن دقيقة، فحماسة الرياض تصطدم كل يوم بحقيقة أن هناك فرقًا بين
ما خططت له وما هو على أرض الواقع، فالحوثيون ومن معهم يضغطون على المملكة باستهداف
الحدود وإعلان هجمات يسمونها “مرحلة ما بعد الرياض”، والهدف من الضغط رسائل سياسية

تنفع يوم يقرر الجميع التفاوض.

لكن التفاوض على ماذا بالضبط؟ تلك مسألة حُبلى بالمفاجآت، فحليفة السعودية (دولة الإمارات)
يـة مثـل مضيـق بـاب المنـدب ومينـاء المخـا وبعـض الجـزر الإستراتيجيـة مهمـا كـان مهتمـة بـالممرات البحر

الثمن، من الحرب لم يجن اليمنيون سوى الكوليرا والمجاعة وبوادر التقسيم.  

ســنوات عجــاف إذًا مــرت علــى اليمــن منــذ ســيطرة الحــوثيين علــى العاصــمة صــنعاء وانطلاق حــرب
كثر الطموحات حضورًا اليوم في الشا السعودية والإمارات دون وقفة تقويم أو مراجعة، غير أن أ
اليمــني تتجلــى في إيجــاد صــيغة تمنــح اليمين قــراره المســتقل القــادر علــى إنهــاء كــل أشكــال الانقلابــات

وصنوف التبعية للخا سواء كانت للسعودية والإمارات أم لإيران.  
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